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 في المقام العلمي للغة التخصّص

ــ عرض موقف كلٍّ من بيار لوراه وماريا تريزا 

 كابريه من المسألة ــ

 یوسف مقران
 بوزریعة ـ الجزائر

 ملخص:
في المقام العلمي تخوض المداخلة ــ كما یدلّ العنوان ــ 

نظراً ــ من جھة ــ لعدم وضوح ھذا المقام، ومن  للغة التخصّص
ولكي یتضح جھة أخرى لكثرة تضارب الآراء في الموضوع. 

المقام استعرضنا موقف كلٍّ من بیار لوراه وماریا تریزا كابري 
. ویرجع ھذا الاختیار والاختبار إلى التناغم الكائن من المسألة

بین الباحثیْن اللذّیْن أقدما معاً ــ كلٌّ من جانبھ وبالتنسیق أحیاناً ــ 
على اعتبار لغة التخصص موضوعاً تتجاذبھ أطراف عدة 
یحسن الوقوف عندھا. وعلى الرغم من ذلك یھم معرفة كیف 

ة الاختصاص (كما سلمّ بیار لوراه بضرورة تسلیم أمر لغ
یسمیھا) إلى اللسانیات، بینما استرعت انتباهَ ماریا تریزا كابري 
ثلاثة أبعادٍ في تلكم اللغة ــ وبعدما انتقدت نظریة یوجین فوستر 
المصطلحیةّ، وھي البعد المعرفي والبعد اللسّاني، والبعد 
الاجتماعيّ التدّاولي. وسنرى أنّ المنحى اللساني التداولي 

ك والذي خلص إلیھ  الباحثان ھو الكفیل بتكریس المقام المشتر
العلمي والقانوني للغة التخصّص. وھو ما حرصنا على 

 توضیحھ في ھذه الورقة. 
لغة التخصص، نظریة البوابات، المقام  كلمات مفاتیح:

العلمي، اللسانیات، المنحى اللساني، الوضع، الاستعمال، 
 .التداول
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  مقدمة
لى استجلاء المقام العلمي للغة التخصّص تقوم المداخلة ع

(Statut scientifique des langues de spécialité) .
ولتحقیق ذلك یجدر عرض مختلف المواقف التي وقفھا بعضُ 
الأخصّائیین من ذلكم المقام. وقد وقع اختیارنا على باحثین جالا 

ھا وصالا في المجال واختبراه عملیاً ونظریاً ــ ولأسبابٍ سنذكر
في طیات المداخلة، بل للباحثة ماریا تریزا كابریھ نظریة 
أسمتھا (نظریة البوابات). فذھب كلٌّ مذھبھَ الخاصّ من المسألة. 
ثمة ــ مثلاً ــ مَن ینطلق مِن الجانب المعرفي في تحدید سمات 
لغة التخصّص. والآخر من الجانب اللسّانيّ بتحلیل العبارة 

صة. والثالث من ا لجانب الاجتماعيّ التدّاوليّ. ولا شكَّ المتخصِّ
صة تكَمُن في  أنَّ السمة الجوھریَّة الممیِّزة للِعبارة المتخصِّ
د مُصطلحات. ذلك  ص لیست مُجرَّ مُصطلحاتھا ولكن لغُة التَّخصُّ
أنّ المصطلحات وحدھا لا تقُیم لغُة، بل فیھا ـ أیْضًا ـ خصائص 

 Pierreبیار لوُرَاه الج صرفیَّة ونحویَّة مُحدَّدة. لھذا فقد ع
Lerat  ُّلغة التخصّص تحت ھاجس النظّریةّ اللسّانیةّ، فھو یعُد

مِن بیَن الأوَائلِ الذّین نادوا بفِتْح أبواب اللِّسانیَّات في وجھ لغة 
التخصّص على غِرار ما حدث مِن احتضِان الأوُلى لكِلٍّ مِن 

حاب اللِّسانیَّات الخ، وذلكِ في رِ …التَّعلیمِیَّة وتحَلیل الخِطاب
التَّطبیقیَِّة (ینُظرَ ما استعرضناه من وجھات نظر في كلٍّ من 
اللغات المتخصصة والمصطلحیات وتصنیفھا، ضمن: یوسف 

). بلَ یقَول باِلحرف الواحِد: لا 191ــ  141، ص.2012مقران، 
ةٍ بِ  لغة یمُكِن استمِدادُ الأسُسَ النَّظرِیَّة لمُِقاربةٍَ لسِانیَِّةٍ خاصَّ

رورةُ  ة، وإذا اقتضَت الضَّ التخصّص إلاَّ مِن اللَّسانیَّات العامَّ
ص، فلاَ یمُكِن تأَسیسُھا إلاَّ على  الحدیثَ عن نظَریَّة لغُة التَّخصُّ
ةٍ تتَعلَّق باِللُّغات، لأنََّ لغة التخصّص یمُكِن تعَریفھُا  نظَریَّةٍ عامَّ

جل وَصْف تقنَیِاًّ مَعارِفَ بأِنَّھا استعِمالٌ للِغُةٍ طبیعیَّةٍ مِن أ
صة. وھذا تعَلیلاً لمِا ذھبَ إلیھ مِن تصَنیف الاھتمِامات  مُتخصِّ
صة في حقل اللِّسانیَّت التَّطبیقیَِّة.  التّي تدَور حولَ اللُّغات المُتخصِّ
لكنَّھ، مع ھذا، یحُذِّر مِن غُرور ما یحَمِلھ ھذا التَّصنیف في 

عن طبیعة الأسَباب التَّلفیقیَّة التّي قد بذُورِه مِن أخطارٍ قد تنَجُم 
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تدَفع إلى اعتبِار اللَّسانیَّات التَّطبیقیَّة مُؤسَّسة شَرعیَّة للِغُات 
الاختصِاصات، وھي التّي یمُكِن نعَتھَا باِلتَّبعیَّة المُزدوجة: 
د ھیكلٍ  المتمثِّلة، مِن جھة، في حاجة العِلم المَعنيّ بھِا إلى مُجرَّ

ن بھِ ، ومِن جِھةٍ أخُرى، فیما یشَِیع في سوقِ الأفَكار القائمِ یتَحصَّ
على الحاجة إلى التَّثمین والإِشھار، والتَّعطُّش إلى الجدید 

 فحَسْب.
 Maria-Térisa)مَارِیاَ ترِِیزَا كَابرِيوقد سبق للباحثة 

Cabré)   أن تناولت ھموم لغة التخصّص مُعتمِدةً تصنیفاً آخر
انب اللِّسانیةّ، على الجوانب التدّاولیةّ، یقوم علاوةً على الجو

والوظیفیةّ. صحیحٌ أنَّ لغُة الاختصِاص تتمتعّ بعِلاقة حمیمة 
تشدّھا إلى اللُّغة العامّة، لكِن تحدید ھذه العلاقة یتطلَّب أن تھُیأّ 
مَعاییر لا تتوقفّ على تعیین ذلكِ النسّب بیْنھما فحَسب، 

مَارِیاَ ترِِیزَا ي بحثتھا كالجوانبِ الخاصّة الثلاّثة التّ
رتھا في  (Maria-TérisaCabré)كَابرِي في نظریةٍّ حضَّ
تخَصُّ  Terminologies nouvellesمِن مَجلَّة  21العَدَد 

الكَیفیَِّة التّي تعُالجَُ بھِا المُصطلحاتُ لسِانیاًّ باِلدّرجة الأولى. 
ابات. تھا نظَرَیَّة البوََّ  سمَّ

 م:في جدوى البحث في المقا .0
یمكن الولوج في ھذا الموضوع من بوابة العنوان الذي 
یثیر في حدّ ذاتھ جزءاً ھاماً من الإشكالیة وھو المتمثِّل في كونھ 
یوحي بأنّ مسألة مقام لغة التخصّص لا یزال مثار نقاش بل لم 
یلُق لھ حلٌّ شاف، ما یستدعي البحث فیھ مجدّداً. والحال یوجد 

وع بجانب كبیر من الاستقصاء كتب ومقالات تناولت الموض
وھو ما یدلّ علیھ العنوان الفرعي للورقة وھو ــ بكلِّ اختصار ــ 
موقف كلٍّ من ماریا تریزا كابري وبیار لورا من المسألة. ولكن 
ما الداعي إلى إعادة النظر في ما خلص إلیھ بعد ذلك الاستقصاء 

على ھذا  ؟ إن الإشكال الذي یطُرح بعد ھذا السؤال ــ أو للرد
السؤال ــ ھو تعدد الآراء في الموضوع ما یدلّ على قیام 
المشكل. في ھذا الضوء یمكن صیاغة الإشكالیة بھذا الشّكل: 
لماذا البحث في مقام لغة التخصص، ما ھي المقاربة الأكثر 
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تداولاً لفحص ذلك المقام ولاسیما إذا استعصى أمر تحدید ماھیة 
تأتى من ذلك التحدید الجلي. بید أنّ لغة التخصّص، لأنّ المقام ی

الماھیة والجوھر كثیراً ما ینفلتان عن العین المجرّدة كما یقال، 
لذا یحسن الوقوف عن الخصائص والصفات وذلك في عملیةّ 
وصفیةّ ندنو من خلالھا إلى وسم ذلكم المقام الذي سیحتاج إلیھ 
كلّ العاملین في شأن لغة التخصص بل لغات التخصص من 

لمطبیقین والأخصّائیین ــ كلٌّ في مجالھ ــ والمنظِّرین ا
والابستیمولوجیین وغیر ھؤلاء وأولئك. وكذلك یجدر التساؤل: 
س المقام ؟ یمكن الإجابة بسرعة بالقول  ما ھي الجھات التي تكرِّ
التعلیمیات مثلاً (لماذا تھتمّ التعلیمیات باللغات المتخصصة ؟) 

ر في قابلیةّ اللغة لمواكبة التطوّر كما السیاسات اللغویة للنظ
العلمي ! ذلك أنّ من حسنات وضع سیاسات لغویة التوصل إلى 
تحدید سیاقات تطبیق ما یراد تطبیقھ، ولیست لغات التخصص 
بمنأى عما یفُكَّر فیھ ویستشرف. فمعرفة الحاجات یساعد على 
تحدید الأولویات. وما ھي أھمیة تحدید اللسانیات مثلاً كمجال 
لدراسة لغة التخصص ؟ أیرجع ذلك إلى أھمیة التزوّد بثقافة 

 لسانیة راقیة ومدعّمة ؟
یكاد الإشكال یعتري التسمیة لیس من ناحیة الرأي السائد، 
ولكن القول بوجود لغة قائمة ــ من جھة، أو إضافة لغة إلى 
تخصّص یشكِّل نوعاً من قیود لدى أھل التخصص. وھذا الأمر 

وكما سنرى أدناه ــ بقوتین تتنازعان ساحة لغات متربط طبعاً ــ 
 الاختصاص ما بین المثالیة والواقعیة:

 ــ المثالیة المستشرِیة في التعامل مع لغات الاختصاص
 ــ والواقعیة المطلوبة والتي تأخّر توافدُھا

نقصد بالمقام ھنا أو الوضع، الابستیمولوجي والعلمي بل 
مقام بالعلمي ؟ یرجع جزءٌ حتى القانوني. ولماذا تخصیص ال

كبیر من الأسباب إلى الرغبة في البرھنة على أنّ التأطیر 
العلمي لم یھُمل لغة التخصّص، وإن كان یبدو أنھّ أمھلھا كثیراً 
قبل أن یقُرَّ ویفصل القول في شأن ذلكم المقام، ولاسیما أنّ 

اب السیاق التعّلیمي أصبح یلُحّ على احتوائھا. وماذا یسحر الألب
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 في استعمال كلمة اللغة ؟ أو من باب الاستعمال المجازي ؟

 ھناك خاصیات حاسمة یمكن ذكر منھا الآتي:
 الأداتیة *
 النظامیة *
 الجماعیة *

 لغة التخصص حسب بیار لوراه: .1
 اللغة العامة ولغة التخصص: 1.1

المقاربات اللِّسانیة یقول بیار لوراه وھو یؤسِّس لما أسماه 
ص إنّ لغات التخصص لغات طبیعیة تضطلع : « ةللغّات المتخصِّ

. وھو (Pierre Lerat, 2012) »بمعارف متخصصة ومھنیة 
ما سبق لھ أن شرحھ في موضِعٍ آخر، حینما انطلق من تعریف 
اللغّة الطبیعیة على أنھا نظامٌ من الأدلةّ المنطوقة و/أو المكتوبة 

ةٍ ھي في ذات مرتبطٌ بتاریخٍ ما وبثقافةٍ معینّة. كذلك، أیةّ لھج
ثین  الأوان جملة من اطرّادات شكلیةّ ومن تراث: فعدد المتحدِّ
لیس بالأمر عدیم الأھمیةّ، لكن الخاصیة اللغّویةّ البحتة 
ف التّي أخُذت معًا بعین  والخصوصیةّ الثقّافیةّ ھي معاییر التعّرُّ
الاعتبار من قبل المختصّین. وعلى النقّیض من ذلك فإنّ 

رة في مجال السّیارات لیست بأيّ حالٍ من الفرنسیةّ المس خَّ
الأحوال نوعًا من اللغّة أو اللھّجة، واستعمال مصطلحات مماثلة 

یحمِل على موازاة » اللھّجة التقّنیةّ « لھاتین الأخیرتین مثل 
رة في مجال السّیارات ھي استعمالٌ  رة. فالفرنسیةّ المسخَّ مغرِّ

ف تخصّ مجال السّیارات، للغّة الفرنسیةّ بھدف الإحاطة بمعار
فھذا أمرٌ یختلف تمامًا عن سابقھ: فھي فرنسیةّ بالمرّة (بما فیھا 

ومفردات الورشة،  ABSأو  carterالكلمات المقترَضة مثل 
)، وإیحاءاتھا تتواجد في موضع حیث  mécanoانطلاقاً من 

ینال المواطن العادي قسطھ منھا شیئاً ما، إلاّ أنّ المصطلحات 
ة في معظمھا تخفى علیھ، سواء باعتبارھا مفاھیم أو التقّنیّ 

« بوصفھا تعابیر أیضًا. إنھّ إذن أقلّ مطابقةً للصّحّة الحدیث عن 
 .(Kocourek, 1991, p.13)ویشیر إلى: » اللغّة الفرعیةّ 

 
 62  خاص دد ع



 ....في المقام العلمي للغة التخصّص
 

 

 63  4العدد 

سة  والأمر كذلك بالنسّبة للعلوم التّي ھي تقنیاّتٌ مكرَّ
ات أكثر دقةّ لتجسید المعارف وإعدادھا. یوجد مصطلحیّ 

وعسرًا، كما في الكیمیاء، وأخرى أكثر میْعًا، كما في العلوم 
الاجتماعیةّ، لكنھّا تشترك كلھّا في كونھا تتبوّأ مكانھا ضمن 
خطابات اللغّة الطبّیعیةّ التّي تستعمل ھذه اللغّة بقدرٍ واسع 
وتفترض التحّكّمَ علیھا (ممّا یسبِّب في الطاّبع الإقصائيّ الذّي 

سیھ عرض أطروحة بلغة غیر اللغّة التّي یملكھا الشّخص یكت
العارض وفي أھمیةّ تدعیم الترّجمة الفوریةّ أثناء الملتقیات 
لغرض إتاحة الفرصة لكلّ واحد بأن یتحدّث بلغتھ ویستمع إلى 
لغة غیره). ما كان یجدر للغرابیل أن تغطيّ الشّمس. فكما یقول 

ر في اللغّة، ما یمكن للناّس ما یتغیّ : «  (Benveniste) بنفنیست
أن یغیِّروه، ھي التسّمیاّت التّي تتضاعف، ویستبدل بعضھا 

، ویحیل »بالبعض الآخر، لكن نظام اللغّة الأساسيّ لا یتغیرّ أبدًا 
« . ھذا ما تذھب إلیھ أیضًا الصّورة البیانیةّ (p.94 ,1974)إلٮك 

ھاجیج، التّي استعان بھا  « noyau dur »» اللبّ الصّلب 
 .(Hagège, 1987, p.52) ویشیر إلى:

تعاني من  لغة الاختصاصفي ھذه الأحوال، فتسمیةّ 
حتمیةّ أن تسفرِ عن تجزئة وتھمیشیةّ مناھضتیْن للبدیھة. أحد 
اللسّانییّن الأوائل الذّي سبق لھ أن ألفّ أطروحةً حول اللغّة 

، (Peter Wexler) بیتر وكسلرالفرنسیةّ المھنیةّ، الإنجلیزي 
قد تفطنّ لذلك بعقلھ السّدید في أعمالھ المنصبةّ حول تشكّل 
المفردات الخاصّة بمجال السّكك الحدیدیةّ في فرنسا: بما أنھّ لا 
وجودَ لمیدانٍ متخندقٍ بكاملھ على نفسھ، فمن غیر الممكِن 

 ».لغُات الاختصاصات « الحدیث حدیثاً صرفاً عن 
في طیاّت كتابٍ ألفّناه  «وفي ھذا الشأن یقول بیار لوراه: 

عن اللغّة الفرنسیةّ القانونیةّ، كذلك كناّ، سوریو  1975في 
(Sourioux)  ٍفوقفنا بشكل ، وأنا، في معمعة حرجٍ مصطلحيٍّ

، بحیث بنینا موقفنا على »لغة القانون « مؤقتّ عند استعمال 
طریقة تعبیر « بمفھوم  (langage) لغةتكریس مصطلح 

ة ھذا الخیاّر أنھّ یقتصر على انزیاّحاتٍ سیئّإنّ ». خاصّة 



 
 مقران یوسف

 
ظاھرة، كالألفاظ المھجورة أو الجمل الاصطلاحیةّ، إذن فھو 

 یتوقف على الأسلوب.
الاستعمال « فھنا یتحفظّ بیار لوراه حینما یرى أنّ 

[  اللغّة ذات الغرض الخاصّ (بمعنى  LSPالإنجلیزيّ 
language for special purpose ھام الذّي ] ) یفید من الإب

(نشاط القدرة على  (language)یكتنف مصطلح لسان/لغة 
] في آن واحد). أمّا  langue] واللغّة [  langageالتوّاصل [ 

في الفرنسیةّ حیث یضُطرّ إلى إقامة الحدود وفق السّنة التّي 
فلا محالة یمُیَّز بین اللغّة والكلام، فمن المستحسَن،  سوسیرسنھّا 

صةدّث عن یبدو لي، أن یتُح . اسم الفاعل من فعلٍ اللغّة المتخصِّ
یبرِز بالفعل فوائد جمّة، بدءًا » تفعّل « یدلّ وزنھ على الطوّاعیةّ 

من المرونة في التأّویلات : ھذا من شأنھ أن یخُلي السّبیل أمام 
تقدیر التفّاوت والتغّیرّ في درجات التخّصّص، والتقّییس، 

ضَة أو مقتطفة من أنظمة أدلةّ وإدماج عناصر دخیلة (إمّا مقتر
» غیر لغویةّ أدرِجت ضمن ملفوظات مؤدّیة باللغّة الطبّیعیةّ) 

(Pierre Lerat, 1995). 
من ھذا المنظور، فالتعّریف الذّي تقدّم « ثم یستنتج قائلاً: 

 LSPل عن ا (p.21 ,1980) وآخرون (Sager) ساجربھ 
ا : بحیث یرون فیھا  اصل اللغّويّ أدوات التوّ« ضیِّق جدًّ

صة في وسط  المتوخّاة في سبیل نقل المعلومة المتخصِّ
، إنھّم یقصون النصّوص التّي »المختصّین في نفس المادّة 

ین. بھذا الصّنیع إنھّم یقیمون  وُضعت خصّیصًا لغیر المختصِّ
سھا الخبراء وبین ما  خندقاً مصطنعًا بین أدوات التعّبیر التّي یكرِّ

ل ( ره المؤوِّ الزّابون، رجل العدالة، المواطن، المستھلكِ، یسخِّ
 القارئ، مشاھِد الشّاشة).

صة ینمّ أكثر عن الطاّبع التدّاوليّ:  فمفھوم اللغّة المتخصِّ
صة  » ھي لغة طبیعیةّ ینُظرَ إلیھا بصفتھا ناقلِ للمعارف المتخصِّ

(Pierre Lerat, 1995). 
صة والمصطلحیةّ: 2.1  اللغّة المتخصِّ
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ــ أي  راه أنھّ إذا ما اعتبُرت المصطلحیةّیرى بیار لو
من الزّاویة اللسّانیةّ  قائمة المصطلحات الخاصّة بأيِّ تخصّصٍ ــ

فحسب  فلا تتراءى في المقدِّمة على أنھّا مجموعة من المفاھیم
، بل بوصفھا جملة من لأنّ ھذه الأخیرة لا تتعاطى للوھلة الأولى

لتّي تسُمّي في لغة طبیعیةّ التعّابیر التي تتجلىّ في النصوص وا
معینّة مفاھیم تخصّ میدان معارف ما، وینزل في خانتھ 

. من ھنا وفي شبكة علاقاتٍ متمیِّزة موضوعاً متماسك الأجزاء
كثر سلوك ھذا الباحث الجامعي مسلك العمل على المدونات 

مؤسَّس على مشاھدة النصیة. فغلب في أعمالھ ھذا المنحى ال
وكذلك العمل المشترك:  Pierre Lerat, 2009)الخطابات 

Marie Calberg-Challot, Pierre Lerat et 
Christophe Roche, 2009, p.33- 52).) وبالتالي ــ .

وحسبھ ــ صار من الممكن تكریس نوعٍ مِن تحلیلٍ لسانيٍّ 
لصنفٍ من أسماء أو تسمیات ــ أي المصطلحات في آخر 

ى المفاھیم والمعاني المطاف ــ تكون قد وُضعت لتطُلق عل
والأشیاء والنظریات والمجرّدات والتصوّرات. وھذا إذا ما 
أصغینا إلى قراءة فرنسوا غودان  لكتاب بیار لوراه المشھور 

 ,François Gaudin, 1996) في موضوع لغة التخصص
p.172.) وكذلك تعتبرَ عملیة جمع تلك التعابیر الاصطلاحیة .

اء ترفقَ بالتعریفات أم لا ترُفق ــ (المصطلحات المفاھیم) ــ سو
.  مرحلة حاسمة في مسیرة كلِّ علم ومجال تخصّصيٍّ

 وكذلك یستنتج بیار لوراه قائلاً:  
فھذه التعّابیر ھي لغویةّ خالصة (سواء أكانت كلمات أم « 

زمر من كلمات)، خارج لغویةّ بحذافیرھا (كیاّنات غریبة على 
). فالعامل المشترك فیھا  اعشعالأبجدیةّ) أو خلیط (على غرار 

ھو أنھّا تسمّي، ولیس مجرّد التعّیین فحسب؛ التعّیین ما ھو 
، بینما التسّمیة »)الإشارة إلى (« سوى التبّیین والعزل والتوّجیھ 

ھي طریقة وسم شیئاً ما أو فئة من الأشیاء بأسمائھا (وھو یسُند 
 ).Kleiber, 1984ذلك إلى: 



 
 مقران یوسف

 
في منتھى الأھمیةّ : المصطلح ھذا الطاّبع الاصطلاحيّ 

ھو رمزٌ، أي مثیرٌ فزیائيٌّ یمثلّ بالاصطلاح مفھومًا ما أو شیئاً 
فردیاًّ. یمكِن للاصطلاح أن یصدر عن أصولٍ شتىّ : ھو ضمنيّ 
ل یقرّ ھنا باعتباطیةّ الدّلیل إقراره بھ  في غالب الأحیان (المؤوِّ

صریحًا على على مستوى اللغّة عمومًا)، یمكن كذلك أن یكون 
شكل معیار (بیت، احترافيّ، وكذلك دوليّ). یؤُسَّس في أفضل 
الأحوال على الإجماع ویسُتدام أثناء التكّوین الذّي یروم التمّھین، 
مثلما یلمح في المفردات الحرفیةّ والزّراعیةّ والصّناعیةّ (وھو 

 ).Mdibeh, 1994یحیل إلى: 
ن لسلطة التسّمیة ھو إنمّا ھذا الأساس خارج اللغّويّ الممكِّ 

الذّي أدّى باللسّانییّن البنوییّن إلى أن یأخذوا حذرھم المسبق تجّاه 
ھذا الضّغط الذّي یفرِزه الجسد الاجتماعيّ. إنّ وضع الإصبع 
على ھامشیةّ دلالیةّ قد عمد إلیھ بشكلٍ في غایة الصراحة، حسب 

المختصّ في الدّراسات  (Coseriu)اطلاّعي، كوسیریو 
المصطلحیاّت بقدر ما تعُرف “ مدلولات ” تعُرَف « انیةّ : الروم

العلوم والتقّنیاّت التّي تستجیب لھا، ولیس على قدر ما تعُرَف 
رة، ثمّة (p.17 ,1967)» اللغّة  . إلى غایة فترة تاریخیةّ متأخِّ

 (R. Martin) ر. مارتامختصّ آخر في الدّراسات الرومانیةّ 
ار علم الدّلالة الواقعيّ الشّرطيّ في مسعى أعمال تندرج في إط

وعلى ضوء إعادة قراءة الأعمال المنجزة في صناعة المعاجم، 
یعید صیاّغة الملاحظة نفسھا بطریقة مغایرِة حیث ترضخ 

التعّریفات المصطلحیةّ ھي كلھّا « لحاجة الخبراء إلى الإجماع : 
»  (p.68 ,1992)وھو یحیل إلى: » تعریفات إجماعیةّ 

(Pierre Lerat, 1995). 
صة بحیث تحُصَر في    لا تقُلَّص دائرة اللغّة المتخصِّ

مجرّد المصطلحیةّ : تستعمِل تسمیاّت متخصِّصة 
(المصطلحات)، بما فیھا رموز غیر لغویةّ، ترد في ملفوظات 
تعبِّئ الإمكانات العادیة التّي تنطوي علیھا لغة معینّة. یمكِن إذن 

ة طبیعیةّ للإحاطة تقنیاًّ بمعارف تعریفھا بأنھّا استعمال للغ
صة. كلّ واحدة من ھذه الخواص جدیرة بتعلیق :  متخصِّ
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صة ھي أوّلاً لغة في مقام استعمالٍ مھنيٍّ  • (« اللغّة المتخصِّ
، كما تقول مدرسة براغ). ھي اللغّة »لغة داخل اختصاص 

ذاتھا (باعتبارھا نظامًا مستقلاًّ) لكنھّا في خدمة وظیفة 
 نقل المعارف. رئیسیةّ :

إنّ الطاّبع التقّنيّ السّائد في الصّیاغة خاضع للتبّدّل حسب  •
مقتضیات التوّاصل. یمكِن لھذه الأخیرة أن تؤدّي إلى 
استعمالٍ محدودٍ للغاتٍ لم یعُترَف لھا، لدى مؤسّسة دولیةّ 

بل من الوارد، كما یتجلىّ عند ». لغة العمل « ما، بمقام 
يّ، أن تقُحِم تلك المقتضیات لغةً مقتضیات الطیّران المدن

وحیدةً تسُتعمَل بین رباّنٍ وآخر للتقّلیص من حظوظ 
المخاطر، ناھیك عمّا تشترطھ من تشفیرٍ غیر لغويٍّ یسُتعمل 
إلى جانب اسم علمَ خاصّ بمدینة أو قریة، وھذا في سبیل 

 الأداء الأمثل للمراسالة.
صة بواسطة الم • صطلحات التّي یتمّ تسمیةّ المعارف المتخصِّ

ھي، قبل كلّ شيء، كلمات وزمر من الكلمات (مركّبات 
اسمیةّ ونعتیةّ وفعلیةّ) خاضعة لتعریفات اصطلاحیةّ. تتواجد 
ھذه المصطلحات في معترك السّباق مع غیرھا من 
المصطلحات، في نفس اللغّة، وفي الغالب مع مقترضات 

الماء وثاني أیضًا، كما یمكِن أن تكون متعدیةّ الشّفرة، كحال 
، لكنھّا ذات نتائج لغویةّ (مثلاً : (H2O)أكسید الھدروجین 

ثاني أكسید الھدروجین  }ا« لكن لا یقال » الماء « یقال 
(H2O)  .(« لھذا ینبغي الاحتراز من الخلط بین طریقة

اشتغال اللغّات الطبّیعیةّ وبین اشتغال غیرھا من أنظمة 
 سیمیائیةّ.

ر لوراه عن المظاھِر ھكذا وعندما یتحدّث بیا
الاجتماعیةّ والثقافیةّ والاقتصادیةّ للمصطلح یطرحھا من 
ل لھذه وتلك  جانب دوره كحامل المعرفة وناقل الثقافة ومحوِّ

 ,Pierre Lerat, 1991من ثقافات وحضارات إلى أخرى (
p.55-57 وھذه لن تكون المرّة الأولى حیث یحدث نقل .(

المعجمیةّ التي تمثِّلھا الكلمة  الموضوع من أبعاده الإفرادیةّ
صة)، بل  (المصطلح) إلى أبعادٍ نصیةّ خطابیةّ (متخصِّ
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الذي تناول النصّ  (Pierre Lerat)سنراه عند بیار لوراه 

التشریعي من خلال المخططّ الحجاحي الذي یقوم علیھ حیث 
دعا حینھ إلى ضرورة إعادة النظّر في البعد اللساني 

 ,Pierre Leratة الجملة فحسب (المحض أي باعتبار وحد
2002, p.155-162 ّوقد سبق لدوریة .(

Terminologies nouvelles  أن خصّصت في عددھا
 العبارات المسكوكةالعاشِر دراساتٍ لقضایا 

(Phraséologie) ), n° Terminologies nouvelles
) وھي التي مِن المعلوم أنھّا غیر قابلة للدّراسة 1993 ,10
تبارھا داخل النصّ لأنھّا غیر حرّة (كما تعرّض مِن غیر اع
-Claudia Maria Xatara, 2002, p.441 إلیھ مقال: 

444.( 
 المعارف اللسّانیةّ والمعارف غیر اللسّانیةّ: 3.1

إنّ الطبّیعة المزدوجة للمصطلحات (كلمات لغة 
وتعابیرھا، لكنھّا في الوقت ذاتھ تسمیاّت لمفاھیم) عكّرت صفو 

سّوسیریةّ القائمة بین اللسّانیاّت الدّاخلیةّ واللسّانیاّت الحدود ال
الخارجیةّ. فالمقاربة اللسّانیةّ للمعارف باعتبارھا كذلك ھي حقاًّ 
خارجیةّ، بمعنى أنھّا تنطلق من الأشیاء (فیزیائیةّ كانت أم لا) 
وصولاً إلى التسّمیات مرورًا بالتجّریدات الاصطلاحیةّ، وھذا 

. لكنھّا تظلّ لسانیةّ باعتبار أنّ مفھومیةّمسمّاة وفق المقاربة ال
المصطلحات تخضع للوصف بناءًا على طرق التحّلیل اللسّانيّ، 
مثلھا مثل أي كلمة أو سلسلة من الكلمات : یمكن تقسیمھا إلى 
أقسامٍ نحویةّ، وإسناد إلیھا وظائف تركیبیةّ، وتوزیعھا توزیعًا 

تھجئتھا والنطّق بھا،  ما، وصرفھا، و [ إعرابھا ]، وتقویم
ونقول بوجیز العبارة یتُحرّى إخضاعھا لتنظیمٍ مشتركٍ مع 
. على  تفاوتٍ بسیط، وھو علم الدّلالة، بما أنّ تعریفھا اصطلاحيٌّ
ھذا المنوال فإنّ قوامیس اللغّة العامّة لا تقصي المعنى 

« ((م. م) ھامشيّ أو حاشيّ، المفھوم: ھامشيّ الاقتصاديّ لكلمة 
، ما یبدو في عین المنتجِ أو المستھلكِ ة، فائدة ھامشیةّمنفع

للمنتوج،  تكلفة ھامشیةّالوحدة الأخیرة المنتجَة أو المستھلكَة. 
 ,Hachetteینظرَ: » تكلفة إنتاج لوحدة إضافیةّ لھذا المنتوج 
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Le dictionnaire du Français, Ed. ENAG, Alger, 
1992, p.984. یةّ، أي (تجاري)، وجدنا (ت) كعلامة اصطلاح

. أمّا المعاجم ثنائیةّ اللغّة 1986 ینظرَ: المنجد في اللغّة والإعلا،
(فرنسيّ ـ عربيّ) وكذا (عربيّ ـ فرنسيّ) فلم نجد ھذا المقابل)، 
یكتفون بإدماجھا ضمن المادّة المناسبة ذات فحوىً عامّ، بالتنّبیھ 

ى فقط إلى خصوصیتّھا بواسطة علامة اصطلاحیةّ تدلّ عل
 .éconالمیدان مثل: 

ضًا للتھّدید بفعل الاضطرار إلى الفصل  ما یتواجد معرَّ
المنھجيّ بین مقاربةٍ بواسطة النحّو ومقاربة عن طریق 
المعارف ھو شراھة الدّراسات اللسّانیةّ التّي أخذت بعد سوسیر 
وقبل تشومسكي تنزع إلى الاستقلالیةّ، بالإجمال، تحت اسم 

قلالیةّ الكلمات على أنھّا وھمًا معجمیاًّ وكان . بدت استالمعجمیاّت
ذلك بالموازاة مع تطوّر الأعمال التوّزیعیةّ والتحّویلیةّ التّي بینّت 

مثیرة للإشكال بتناولھا خارج الدّرس  فعَل ψأنّ أحادیةّ أفعالٍ 
 الصّرفيّ.

صة والنظّریاّت اللسّانیةّ: 4.1  اللغّة المتخصِّ
صة إلاّ على قاعدة لا یتسنىّ تأسیس نظریةّ للّ  غات المتخصِّ

نظریةّ عامّة للغّات. غیر أنھّ فضلاً عن ذلك یجب على ھذه 
النظّریةّ أن تجیز اعتبار المصطلحات وتحمّلھا بوصفھا تسمیاّت 
للمعارف. فدفتر الشّروط النظّریةّ، بتحرّي المزید من التدّقیق، 

ھرةً في لا بدّ سیشمل مؤھِّلات یوشك ألاّ تتواجد مجموعةً منص
 نفس مقاربة كلاسیكیةّ وواحدة. دونك ما یبدو أنھّ مطلوب :

تصوّر متین للدّرس الصّرفيّ قادر على الالتفاف  •
نات المنطوقة والمكتوبة مھما  حول المكوِّ
تشعّبت، فالقضیةّ العصیبة لم تعد الوقوف عند 
عتبة الوحدة الصّغرى (لمن یرید الكشف عن 

المخالف، ینظرَ الحجج السّائرة في الاتجّاه 
Martinet, 1985 إنمّا المھمّ ھو استجلاء (

 القیمة التمّییزیةّ.
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درس تركیبيّ خاصّ بالمحلاتّ یراعي توزیعات  •

 وتحویلات تركیبیةّ.
درس تركیبيّ ینفرد بالتعّلیقات والتبّعیاّت  •

الترّكیبیةّ یسمح بمعالجة قضایا المعمول، 
تفّسیر والتخّصیص، والوظیفة، وبالتاّلي تیسیر ال

 النحّويّ للمحلاتّ المعلَّقة.    
درس تركیبيّ یكفل بالملفوظ یأذن بتناول قضایا  •

الإحالة والتدّاولیةّ، وبالتاّلي تسھر على التفّسیر 
الدّلاليّ للتبّدّلات الشّكلیةّ، والمحلاتّ والترّاتبیاّت 

 الترّكیبیةّ.
 إنھّ من الجليّ أننّا في صدد أربعة أنواعٍ من المقتضیات
التّي قلیلاً ما أوتي على تلبیتّھا وھي مجموعة. وإذا أردنا ضرب 
بعض الأمثلة، فما یعُتبر في علم الصّرف محلّ إجماعٍ بین 
اللسّانییّن یقوم على تراث تلید (أقسام الكلام، والتصّریف، 
والاشتقاق والترّكیب)؛ وفي الدّرس الترّكیبيّ الخاصّ 

تلك التّي تكللّت بھا الأعمال  بالمحلاتّ، فالنتّائج المفحِمة ھي
المنجزة خلال النصّف الثاّني من القرن العشرین، وھي 

وأتباعھ  (Harris)المستوحاة من الباحث الأمریكيّ ھاریس 
 ,Chomsky, Gross, Miller et Torris, Abeillé(ینُظرَ 

etc. ؛ وفي الدّرس الترّكیبيّ الذّي ینفرد بالتعّلیقات والتبّعیاّت(
بیةّ، إنمّا الترّاث الكلاسیكيّ ھو الذّي یفرض نفسھ، وھذا الترّكی

وخلفائھ  (Tesnier)انطلاقاً من النحّاة اللاتّینیِّین إلى تینییر 
)؛ وأخیرًا، ففي مجال Serbat et Mel'cuk(ینظرَ خصوصًا 
إنمّا ھو حدیث العھد » الجھاز الصّوريّ ب « التلّفظّ إنّ الإقرار 

(Benveniste). 
ل العظیمة لیست قارّات معزولة ببحارٍ لا یمكن ھذه الكت

عبورھا، لكن أيّ واحدة من الأولویاّت الخلیقة بمقاربة معینّة 
تسببّ ضررًا لغیرھا من الأولویاّت : فھكذا ینطوي النحّو 
التوّزیعيّ على درسٍ دلاليٍّ مستجدٍ (فالأمر لا یتعدّى تقسیماتٍ 

عة بعضھا عن البعض، مث أو  مادّي، وحيّ ل إلى أصناف متفرِّ
، وھي التّي یتحققّ إسقاطھا على مئات آلاف كلماتٍ تابعة كثیف
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للغة واحدة)، وعلى العكس من ذلك فالنحّو الذّي یتابع التعّلیقات 
یمیل إلى إیثار الكلمة. ألا إنّ على الأقلّ لتلك الكتل فضلاً یكمن 

دفع في كون كلّ منھا أتت على إنھاء برنامجھا، ممّا یساعد على 
عجلة المعرفة إلى الأمام. إنّ المجھودات التّي تبُذَل في سبیل 
عرض نظریةّ غیر مِقصیةّ تعنى باللغّات لجدیرة بالتقّدیر ھي 
الأخرى، لكن إلى یومنا ھذا لا نظریةَّ انبرت لتحتوي غیرھا من 
النظّریاّت، وذلك رغم المحاولات الرّامیة إلى الترّكیب على 

(النظّام السّیمیائيّ والنظّام الدّلاليّ)، وما  بنفنیستغرار ما فعل 
(محور الاختیاّرات ومحور  (Jakobson) یاكوبسونقام بھ 

(المقاربة عن طریق   (Hagège)ھاجیجالترّكیبات) وما أنجزه 
 متكاملة).» زوایا « ثلاث 

دة الأنظمة: 5.1  اللغّات بوصفھا متعدِّ
، ھذا في »اللغّة نظامٌ لا یخضع لغیر نظامھ الخاصّ « 

. لكن ھذا النظّام، عند )47(ص. سوسیرحال إذا ما صدّقنا 
نفسھ، یؤول إلى تاریخٍ ما، وحتىّ الآلیاّت الآنیةّ لوحدھا  سوسیر

تخَضع من جھتھا لتنظیمیْن : ھناك آلیات تداعیةّ وآلیات 
تركیبیةّ. ثمّة ثنائیاّت أخرى لا بدّ من ذكرھا : الدّال والمدلول، 

ويّ) والمفھوم (خارج اللغّويّ)، الدّرس الصّرفيّ الدّلیل (اللغّ
والدّرس الترّكیبيّ. في أحوالٍ كھذه، فمِن الحكمة بمكان أن 
یعُترَف بأنّ اللغّات ترضخ لجملة من آلیاتٍ داخلیةّ غیر مطرّدة 
ولتأثیراتٍ خارجیةّ قد تبدو أنھّا قیاّسیةّ من وجھٍ ما، وذلك مثل 

للغّویةّ، وكلّ التنّوّعات التّي تنتاب أمراض الكلام، والازدواجیةّ ا
الظوّاھر الكلامیةّ والتّي تھمّ أقدم الأبحاث (كالبلاغة) وتلك التّي 
تستقطب اھتمام أحدثھا عھدًا (كالحوار : إنسان ـ ماكنة)، ممّا 

وھذا في الوقت الذّي كان » علوم اللسّان «  }یسفرِ عن تكاثرٍ 
نظام اللغّة « وعن » سانیاّت اللّ « الشّائع ھو مزاولة الحدیث عن 

 وھذا إلى عھدٍ قریبٍ لا یتجاوز بضعة عقود.» 
في خضمّ ھذه الأوضاع، فالطرّیقة الأكثر إنصافاً 
للإمساك بزمام أمور الدّراسات اللسّانیةّ ھي على الأرجح تلك 
التّي ترضى قدوةً علمَ الأحیاء، وھو جسدُ مزیجٍ من المعارف 
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، بل إلى المعلومیاّت أیضا. للغّات ھي یفتقر إلى الكیمیاء والطبّ 

الأخرى موادّھا الخامّة (التسّجیلات الصّوتیةّ وسلاسل 
الحروف)، ولھا تقطیعاتھا الإجرائیةّ (إلى وحدات صوتیةّ، 
ووحدات صرفیةّ، ومركّبات، وجمل)، بل لھا وظائفھا أیضا، 
ولھا كیفیاّت رسمھا الخطيّ والإلكترونيّ، وعلاوة على ذلك 

تاریخًا وجغرافیةًّ وذات طابع اجتماعيّ. فھكذا یستحیل  تملك
على المختصّین في اللغّة العربیةّ ألاّ یعبأوا لا بترتیب شئون 
النظّام الفونولوجيّ، ولا بمدى تبعیةّ النظّام الصّرفي للأصل 
وللقالب في آن واحد، ولا بطریقة التوّظیف المبدئيّ لأداة 

لة الاسمیةّ، و لا بقضیةّ رسم التعّریف وللتنّكیر، ولا بالجم
الحركات أو عدمھ، ولا بمسألة وجود اللھّجات المتنوّعة، ھذا إذا 

 ما اكتفینا بالإشارة إلى بعض القضایا المألوفة للغایة.
یجدر ألاّ یحُشَد في ھذا الشّأن بین الطاّبع العلميّ وبین 
 بساطة نموذجٍ مھما كان بریقُ ھذا الأخیر مستھویاً، وھذا على

نظریةّ علم « النقّیض من الطبّویةّ التشومسكیةّ الكائنة وراء 
إنمّا استمدّ المذھب التشّومسكيّ السّائد خلال ». الترّكیب 

السّتنیاّت قوّتھ الحقیقیةّ من كونھ عبدّ الطرّیق أمام أعمالٍ وصفیةّ 
أعطت الدّفع لمعرفة اللغّات فیما یخصّ جانبھا الترّكیبيّ، وھذا 

بكثیرٍ ممّا سبق للنظّریاّت المتقدِّمة علیھ (في أورباّ بشكلٍ أبعد 
Guillaume,Hjelmslev, Tesnière وأن أحرزتھ من (

 الإنتاجیةّ.
أن یؤتى على إرساء صوتیاّتٍ وظیفیةٍّ ونحوٍ تابعیْن للغةٍ 
غیر معروفة بعدُ لھو حجر زاویةّ حريٌّ بأن یشھد على نضج 

ھما تقالیدَ حیةّ. فالمحاكمات التّي ھذین العلمیْن الذّیْن تشكِّل مكاسبُ 
تنازع الملكیةّ الفكریةّ، والتّي یمكِن إسناد أمر تفسیرھا إلى 
الدّراسات الاجتماعیةّ الملتفةّ حول العلوم، كفیلةٌ بأن تلُبسِ شأن 
مكاسب لم یثرَ نقاشٌ حولھا بعدُ، إذا لم یحتاط لذلك : فخارج 

سائل الأكادیمیةّ، فكلّ خبیرٍ نطاق اللجّان التّي تتكفلّ بمناقشة الرّ 
س یعرف كیف یشخّص الفونیمات التّي ھي وحدات ویعمد  متمرِّ
إلى نسخھا صوتیاًّ بوضعھا ما بین خطیّن مائلین، ولا تخفى عنھ 
مورفیمات المباني المقدّرة التّي تنطوي علیھا الكلمة، ولا تفوتھ 
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بفضل المركّبات التّي تنتھي إلیھا زمر الكلمات والمتمیِّزة 
الاحتكام إلى قانون الاقتصاد الذّي تخضع لھ الجملة، والكلمات 
لا ریب موجودة بما أنھّ ثمّة كلمات متقاطِعة، وتقلصّ نصوصٍ 
إلى كمیةّ معینّة من الكلمات، وقوامیس ذات قوائم معجمیةّ 
متوقَّعة. یلیق باللسّانيّ أن یكون رائد فكرة ذات فحوى حول 

الاستعانة بمقاربة ثنائیةّ في الصّوتیاّت  مسائلَ نظریةٍّ على غرار
الوظیفیةّ أم دون ذلك، ومثل وجاھة مفھوم المركّب الفعليّ أم 
عدمھا، الخ، لكن من الأھمیةّ بمكان ألاّ تكون تلك الفكرة مناوِئة 
لما اشتھر من جھة أخرى على أنھّ مكسبٌ. وفي حال إذا ما ورد 

سانيّ من فكرتھ، أو ھناك خللٌ فیجب إمّا أن یتبرّأ ذلك اللّ 
یتصدّى للاستیعاض عن المقاربة الشّاملة التّي كانت تسیر علیھا 
المادّة المعنیةّ، وھذه مسئولیةّ وقفٌ على بعض الأعلام 
المشھورة، مثل مؤسِّسي النحّو العامّ والمعللّ، وروّاد النحّو 
المقارن، وزعماء النحّو البنويّ والنحّو التحّویليّ. یجد المرء 

سَھ ھنا إزاءَ حالة مبتذلةَ ما انفكّت العلوم تجتازھا، وفي ھذا نف
الصّدد فإنّ التقّدّم بجردٍ تحصیليٍّ ینجَز في اللسّانیاّت من شأنھ أن 
یعُید إلى ذھن ذلك المرء حالةً مرّت على كلٍّ مِن علم الاجتماع 
وعلم الاقتصاد : فالموادّ الثلاّث لا تزال حدیثة النشّأة، فكفاھا 

 صواباً لئلاّ تستأثر بحقّ جحد ھذا أو ذاك من مشیدّیھا. ذلك
لیس غیاّب نظریةّ جامعة ھو الشّيء الوحید الذّي یحمل 
المرءَ على العدول عن أي نبذٍ، لكن ذلك مرتبطٌ أیضًا بالتشّعّب 
الذّي تختصّ بھ وقائع اللغّة. لا بدّ من مثالٍ، طبعًا لن یبُعدنا عن 

صة تخضع  موضوعنا، فلیكن التھّجِئة بما أنّ اللغّات المتخصِّ
للتمّحیص لا سیمّا وھي في شكلھا المكتوب. ھذا الملفّ، الذّي 

، قد عرف بدایة إبانة موحیاً للغایة صفحاتھ مثارًا للتخّوّفتظلّ 
ونموذجھا الخاصّ  (Nina Catch)وھذا بفضل نینة كاتش 

م في ذل ك بكون نظام بمتعدّد أنظمة التھّجئة. یفُسَّر المبدأ المتحكِّ
التھّجئة الذّي تقوم علیھ أیةّ لغة ھو نتاج ثلاث مراتب انتظامٍ 
ینبغي تمییزھا: تھجئات صوتیةّ، وھي التّي تنسخ أصواتاً نوعیةّ 
(وحدات صوتیةّ)، تھجئات صرفیةّ، وھي التّي تجسِّد نظام 
التصّریف والاشتقاق المعتمِد على الزّوائد التّي تلُحق إلى الفعل 
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والصّفة والظرّف، تھجئة تصویریةّ، وھي سلاسل والاسم 

الحروف التّي تستمدّ منطقھا من التأّثیل (الجذور). متعدّد 
الأنظمة ھذا المدین لمكتسبات العدید من المواد العلمیةّ الفرعیةّ، 
بما فیھا اللسّانیاّت التاّریخیةّ، یمُكِّن من تغطیة وقائع تدنو من 

ة، إذن مرحباً بھ، وذلك على % في اللغّة الفرنسیّ  100نسبة 
الرّغم من قصوره في تقدیم حلولٍ للحسم في شأن أيّ صراعٍ 

 ممكن بین منطقین (مثل ما یتعلقّ بجمع الأسماء المقترضة).
 . موقف ماریا تریزا كابري2

 لغات الاختصاص بین المثالیة والواقعیة: 1.2
وفي ھذا الصدد یمكن الرجوع إلى التقسیم الذي كانت 

یا تریزا كابري قد سطرّتھ وھو القائم على نزعتین ترى مار
أنھما یتنازعان أبداً ھذا المجال وقلیلاً ما یصطلحان على شیئ 
یمكن الاتفاق حولھ، وھما النزعة المثالیة والنزعة الواقعیة، أي 
ما ینبغي أن یكون علیھ المصطلح وبالتالي لغة التخصص التي 

نصطدم إزاءه من استعمالات  تتشكّل منھ في جزئھا الكبیر وما
لذلكم المصطلح وبالتالي من استعمالات مجسَّدة في نوع من 
ھجین یصعب تمییزه على أنھّ لغة تخصص نظراً لعناصر شائبة 
مردّھا إلى التواصل واختلاف وتشعّب مقاماتھ، واللغة العامة 
الجاریة على ألسنة جمیع الناس والمبادرات الشخصیة التي 

ل إلى الوضع المجاني أو الحشو وبالعكس الإفراط یكتنفھا المی
في الإجاز والاختصار على حساب تلكم اللغة ذاتھا التي یراد 
بھا أن تكون أكثر إمعاناً في التخصص. بینما تنطلق النزعة 
الثانیة من الواقع، وتشاھد ما یحدث في حیثیات تواصلیة من 

بتدارسھ  نوع من رطانة تسعى إلى ضبط مدونة أو عینة وتقوم
ل  من أجل وصفھا وتحدید ملامح وحداتھا التي یراد أن یعُوَّ
علیھا في نقل المحتوى العلمي المنشود علمیا واختصاصیاًّ 

 وأكثر نجاعة من حیث الفھم وكذا في مجالات تطبیقھ.
ابات  2.2  م. ت. كابريل : أصول نظریةّ البوَّ

ابات التّي ھي ـ في واقعِ الأ مْر ـ  مَشْروعُ إنّ نظَرَیَّة البوَّ
ن بقضایا المُصطلح، فما ھي إلاَّ  طالمَا شَغل كثیرًا مِن المُھتمِّ
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لھذا  ي. فیسترثمَْرة مِن ثمِار إسھامات الباحِثةَ في نقد نظریَّة 
لنا تضْمینھَا في مَجموع النَّظریَّات المُؤَسِّسة للمُصطلحیَّات  فضَّ

 (باعتبارِھا مَشروعًا) .
 :یزا كابريماریا ترإسھام  1.2.2

مِن إسبانیا ومُدیرة  نشیر أوّلاً إلى أنّ ماریا تریزا كابري
لجِامعة بامبو فابرا  (IULA)المَعھد الجامِعيّ للِِّسانیاّت التطّبیقیةّ 

(Pompeu Fabra)  ببِرشلونة(Barcelone)  حیث تشتغِل
. أیضًا بصِِفتھِا أستاذة. وتعُدُّ عُضوًا في مَعھد الدِّراسات القشتالیةّ

ابات ـ أوّلاً وقبل كلّ شيء ـ مِنْ بین  كما تعدّ نظریةّ البوَّ
 (TGT)الإسھامات النقّدیةّ التي تطالب المصطلحیاّت العامّة 

لة لطابعھا الوسائطيّ:   بمراعاة الجوانب الثلاّثة الأساسیةّ المشكِّ
 .(ّالمعرفي الإدراكي) ّالجانب القدراتي 
 .ّالجانب اللسّاني 
  ّالتدّاوليّ الإعلاميّ. الجانب الاجتماعي 

النظّریةَّ المصطلحیةَّ العامّةَ عن  كابريفاستفسرت 
صة ومدى تشابھھا أو اختلافھا مع  نظرتھِا إلى المَعرفة المُتخصِّ
المعرفة العامّة وعن مَصیر ما یتَسلَّلُ مِن الأولى إلى ھذه 

 الأخیرة.
ة فرأت أنّ كثیرًا ممّن انتقد تلك النظّریةّ اقترحوا كزاوی

لمعالجة المصطلحات إدماج الجانب القدراتيّ بصورة حقیقیةّ 
حیث تراعى التنّویعاتُ الوظائفیةّ في أداءات المُتحدّثین. مع العلم 
أنّ علم النفّس الخاصّ بالقدراتیةّ وضعَ العلاقات المتبادلة بین 

« مختلف أصناف المعرفة ومراحل اكتسابھا، لھذا تعدّ اللغّة 
مھتمّین بھا نقطةَ المرجع ینُطلقَ منھا في بالنسّبة لبعض ال

معالجة ظواھر أخرى فتتخّذ إمّا كمرجع یحوي معطیات تبُنى 
» علیھا باقي الاستنتاجات أو كمقدّمة تؤول بھا إلى نتائج معینّة 

(Pierre Oléron, 2éme éd., p.46). 
ابات  2.2.2  :م. ت. كابريل : نظریةّ البوَّ
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ار إلیھ سابقا لكن بإیجاز. أمّا وقد عرضتھا في مقالھا المش

 Laبذور ھذه النظّریةّ فتوجد بشكل واضح في مؤلفّھا الھامّ:
Théorie, méthode et :  terminologie

 application… 
مَارِیاَ ترِِیزَا وننُبَِّھ مُسْبقَاً إلى أنَّ ھذه النَّظریَّة اقترََحتْھا 

 .ies nouvellesTerminologمِن مَجَلَّة  21في العَدد كَابْرِي 
 ;La terminologieلكنْ عِنْدما أمْعنَّا في قراءة مُؤَلَّفھِا الھام: 
théories, méthodes et pratiques  فھَِمْنا أنَّ أصولھَا إنَّما

ھي مُتجَذِّرةٌ فیھ، فقَمُْنا نتَیجةَ ذَلكَ بجِمْع مادَّتھا المَبثوثةَ حتَّى في 
 مراجِعَ أخْرى مِنْ ھذا الأخیر.

بالمصطلحات إذ كما تقول وسبقت  كابريغل نظریةّ تشت
 الإشارة إلى ذلك:

 (Théorie des termes)ھي نظریةّ المصطلحات « 
ولیست نظریةّ المصطلحیاّت، وھذا تفادیاّ لإضفاء على الدّرس 
المصطلحيّ طابع التخّصّص، بید أنھّ في اعتقادنا إنھّا 

ایا التحّلیل، الموضوعات التي تشكّل فضاءات التخّصّصات وزو
 ,M. -T. Cabré(» ھي التي ینبغي أن یعُنى بالتنّظیر لھا 

1998, p.10.(. 
وحدّدت كابري موقعًا لنِظریتّھا یشمل مجال اللسّانیاّت 
وجوانبَ مختلفة لنظریةّ المعرفة وعلوم الاتصّال والإعلام. 
ز طابعَھا  فتحلیل المصطلحات من منظور ھذه المجالات یعُزِّ

 (المصطلحات متعدّدة الجوانب). التعّدّديّ 
وللسّانیاّت مَقدرة خاصّة في وصف المصطلحات 
یھا  والإخبار عن النظّام الذي یتحكّم فیھا، وھذا بفضل تقصِّ

 المَعھود فیھا.
تھدف ھذه النظّریةّ عمومًا إلى تبِیان الكیفیةّ التّي بإمكان 

مًا أنّ نظامٍ مُتعاوَنٍ فیھ أن یصف بھا الوحدات المصطلحیةّ، عل
ھذا النِّظام ینُفذ إلیھ عبرَ مختلف النظّریاّت: اللسّانیاّت والقدراتیةّ 
والتدّاولیةّ. یمكن الإطلاق على ثلاثیتّھا مصطلح: البوّابات. 
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فلتدُعَ، إذن، ھذه النظّریةّ بنظریةّ البوّابات. ترجمنا مصطلح:  
Théorie des portes  ب : بمقابل: " نظریةّ البوّابات "، لا "

نظریةّ الأبواب " لأنّ في التسّمیة الأخیرة دلالة على مفھوم ( ب 
) المُحیل إلى معناھا المركزيّ ( أ )، باعتبار أنّ ( أ ) = مدخل 
البیت مثلا، وفیھ فعل " بوب " : صنع بابا. أمّا ( ب ) = باب 
ب " : جعلھ أبوابا. والباب ھنا  الكتاب ونحوه، ومنھ فعل " بوَّ

الذّي ینقسم إلى  (Partie)الفرنسيّ مثلاً:  مقابل المصطلح
. ولتفادي عدول الدّلالة إلى ھذا المفھوم  (Chapitres)فصول 

في أذھان القرّاء، وفیھ نسبةٌ كبیرةٌ مِن المعنى المشترك بین 
المفھومین، أي بین مفھوم ( ب ) ومفھوم ( ج ) المدلول علیھ 

كزيّ: ( د ) = الباب بتسمیة: بوّابة ( جمع بوّابات )، معناه المر
الكبیر، كمدخل العمائر ونحوھا. )ینظر معاني: ( أ )، و( ب )، 

 ).66و( د ) ، المعجم الوجیز، ص.
أیضًا أنھّ من واجب اللسّانیاّت التكّفلُّ  كابريورأت 

باِلقضایا المُصطلحیةّ التّي لھَا صِلةٌ بھا، وأنْ تتَخلَّص مِن 
ریةّ العامّة للمصطلحیاّت المَوقف المعیاريّ الذي كانت النظّ

متشبِّثةً بھ. ودعتھا إلى أن تتقدّم بأحدث ما خلصُت إلیھ من 
 النظّریاّت لتكریس البحث المصطلحيّ.

بالفعل إنھّ أصبح یرُتاب ـ وبالإمعان في النظّریةّ التوّلیدیةّ 
ـ في شأن التمّییز التقّلیديّ بین المصطلحات والوحدات المعجمیةّ 

ة الجاریة، وھو تمییزٌ لا یتعرّض أحدٌ لموضوع ما التي تعمّ اللغّ
لھ علاقة بالمصطلحات إلاّ ویسجّل إزاءه وقفة إمّا متأنیّة أو 

مصطلحات الرّیاضیاّت في ینظر مثلا: طاھر میلة، ( سریعة
، حیث 42 - 30..، ص.التعّلیم المتوسّط والثاّنويّ بالجزائر

حات صفحة من أجل إبراز الفرق بین المصطل 13خصّص 
وبین الألفاظ العامّة، باعتباره الموضوع الأساسيّ للبحث 

 Louis Guilbert, Laالمصطلحيّ. وقد ارتكز في ذلك على: 
spécialité du terme scientifique et technique, in : 

, n°17Langue française   لكنّ " غیلبر " متخصّص في
رس المظاھر التي علم متن اللغّة، ویھتمّ بالمولدّ اللغّويّ، وید

 .M. -Tتتجلىّ في وقت محدّد من تطوّر معجم لغة ما. ینظر:  
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La terminologie : Théorie, méthode et , Cabré

, p.252.application..( والحالُ أنھّ لم یعد یكفي استظھار .
خصائص المصطلحات إثر مقارنتھا بألفاظ اللغّة العامّة، لتفسیر 

ثین الذین تشبعّوا بالمعرفة المتخصّصة، الملكة اللغّویةّ للمتحدّ 
 وصاروا بالتاّلي أخصّائییّن.

كما استنكرت في إطار علم الاجتماع وعلوم الاتصّال تلك 
النظّرة المثالیةّ إلى المصطلحات، واحترَزت مِن الصّفات 
الطیّفیةّ التي یلبس بھا التوّاصلُ المتخصّص بصِورة تعسّفیةّ، 

روط التي تتمتعّ بھا باِعتبِارھا تابعة أین تفقد المصطلحات الشّ 
للغّة الطبّیعیةّ، حیث یتمّ تحویلھا إلى سِجلّ واحد فقط ویتَمُّ 
احتضانھا فیھ من غیر مراعاة مقامات استعمالاتھا، وبنفي 

 التنّوّع الخطابيّ.
أنّ معظمَ المعطیات التي استفُیدت  كابريمِن ھنا تستنتج 

لنظّریةّ العامّة للمصطلحیاّت إنمّا من التجّربة التّي احتكّت بھا ا
وفرّت المزید من الحجج لصالحِ الإسھامات النقّدیةّ، وبقدرٍ یفوق 
م مقترحات تلك النظّریةّ، ماعدا تلك التي  ما مِن شأنھ أن یدعِّ

 ارتبطت بحقل التوّاصل المنمّط، الدّوليّ أو الوطنيّ.
ك وأجملت في عاملین أھمّ الأسباب التي ترجع إلیھا تل

 الإسھامات لتفسیر قصور النظّریةّ العامّة، وھما:
 الإفراط في تصوّر مثالیة الواقع والمعرفة والتوّاصل. •
 حصر حقل التطّبیق المصطلحيّ في التقّییس. •

وقد بینّت درجة الخطورة التي ستنجم عن اعتماد ھذین 
 المبدأیْن، بل ذلك ما أدّى بالنظّریةّ العامّة إلى الفشل نسبیاّ بینما
تصرّ على نظرتھا التقّلیصیةّ، وتصدر عن المَوقف المثاليّ الذي 
سوّغ لھا بالمجازفة على أساس فرضیتّین، بلْ صاغَھما 

 صیَّاغة المُصادَرَات ھما:ي. فِیسْترَ 
المعرفة العلمیةّ، خلاف المعرفة العامّة، سابقة  •

 على أيّ تعبیر.
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تعدّ المعرفة العلمیةّ منسجمة ومنفصلة عن  •
 ت والثقّافات.اللغّا

ھي قضایا یطُلبَُ  (Postulat)المُصادَرة « عِلمًا أنّ 
یتَ  التَّصدیق بھِا لحِاجة العَقْل إلیَْھا في الاستدِلال، وقدْ سُمِّ
بالمُصادرات لأنَّ المُتعَلِّم یرُاوِد على التَّسلیم بھا دونَ برُْھانٍ، مَع 

عنى مُقابلِة للِْبدیھیَّات أنَّھا لیَْست بیِّنة في نفَسِھا، وَھي بھِذا المَ 
(Axiomes) جمیل صلیبة، ( »، لأنَّ البدَیھیَّات بیَِّنة في نفَسِھا

. لھِذا فالتنّظیر الذّي سعت المصطلحیاّت ).380، ص.1982
التقّلیدیةّ للرّقيّ إلیھ أصبح یكتسب أكثر فأكثر طابعًا تجریدیاًّ 

تغاضٍ عمّا متعالٍ عن الانشغال الیوميّ لنشاط المصطلحیاّت، وم
یتطلبّھ الوعي العلميّ والتقّنيّ في الأوساط الشّعبیةّ من التیّسیر 

 لتنمیة ذلك الوعي وعلى الأقلّ الطمّع في بثھّ فیھم.
تعتبر الفرضیتّان من صمیم المقترحات التي تقدّمت بھا 
النظّریةّ العامّة، والتي لم یبُرھن على صحّتھا، إن لم نقل أنھّا 

فھنا یكمن نقص النظّریةّ العامّة، إذ تعتمد ما لم یقُم تنتظر التفّنید، 
كمحاولة تجاوز القیود الطبّیعیةّ (اللغّویةّ) التي « لھ البرھان 

 ,M. -T. Cabré, 1998) »تفرضھا اللغّة العامّة أو العادیةّ 
p.11.(. 

 ي. فیستروإن كانت ھذه الرّغبة مؤسّسَة على انشغال 
ن كلّ غموضٍ وإبھام، وَتنْظیم بتنَقیة التوّاصل المتخصّص م

المَعرِفة بھ وفي شَكْل تصَنیفٍ مَفاھیمِيٍّ لكِلِّ فرَْعٍ مِن الفرُوع 
) ـ وھي قضَیَّة لنْ Helmut Felber, 1984, p. 01العِلمیَّة (

فویِّین  تین الصَّ اھِنیَّة نجَِدھا ترُاوِد المُتزمِّ تنَْفكَّ تتََّسِم بالرَّ
(Puritanistes) ص ـ فلا یستبعد تأثُّره بفلاسفة " على الخُصو

حلقة فیناّ " الذین كانوا یطمحون إلى وضع لغة عالمیةّ من شأنھا 
أن تیسّر التعّامل الشّامل على صعید كلّ التبّادلات بدون أيّ 

 عرقلة.
 اللِّسانیاّت ولغة التخصّص: 3.2.2

ما یدعو إلى الفضولِ حقاًّ ھو عدم سبق اللِّسانیِّین إلى 
لبحث المصطلحيِّ ــ الذي یعنى بلغات التخصص ــ احتضان ا
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بكِلِّ أبعادِه العِلمیَّة والاجتماعیَّة، إلاَّ بعد السّبعینیاّت مِن القرن 
العشرین على الرّغم مِن حرصِھم الشَّدید الذّي أبدوه في دفاعِھم 
عن البعُد العلميّ للِّسانیات بشُِمولیَّة درْسِھا وموضوعیتّھ. 

ر عھد التقِائھا  ویذُكِّرنا ھذا الأمرُ ما عرفتھ الترّجمةُ مِن تأخُّ
 :ج. مونان باِللِّسانیاّت. ھذا ما یثُبتِھ 

]، وبنِفس الاحتكِاك بین  1958وفي نفس العصر [ « 
الحاجة التطّبیقیةّ واللُّغویةّ ظھرت المَنھجیةُّ الأولى للِترّجمة 

، 2000(جورج مونان، » المُقامة على التحّلیل العِلميّ 
 ).87ص.

 یمكن تعلیلُ موقفھم ذاك بالتحّلیل الآتي:

لا یفوتُ أحدًا مَدى تشاغُل اللِّسانیِّین باِلجانبِ الوصْفيّ  •
في دراساتھم المنصبةّ في كلیتّھا على اللُّغات الطَّبیعیةّ. 
فبدت اللِّسانیاّت بذِلك في أعْین البعض مجرّدَ آلةٍ واصِفةٍ 

نھم یدُافعِ عن ھذه الوظیفة تصْنیفیةّ. ولا یزَالُ كثیرٌ مِ 
إلى یوم الناس ھذا، بل نجد ھذه الغایة تتعاظمُ في ضوْء 
المَنحى الذّي اتخّذتھ اللِّسانیاّت الوظیفیةّ في وصف 
اللُّغة، فرارًا مِن المنھج الآلي لتفسیر ظواھر اللغة حیث 
انتقدتھ بأنھّ متحجر، ھذا مِن جھة، وسعیاً مِنھا إلى إقامة 

ذ كمعیار للكشْف عن طبیعة اللغة، من جھة نظریةّ تتخّ
 أخرى. 

تقوم تلك النظّریة على وصْف اللُّغة أثناءَ أدائھا  •
رًا  لوظیفتھِا التبّلیغیةّ،  فأمست الدِّراسةُ نتیجةَ ذلك، تصوُّ
سھ لغُةٌ ما في سبیل تمییزھا  للنمّط التحّلیليّ الذّي تكُرِّ

موضوعھا إذن ما التجّربة اللِّسانیة بفِضل وحداتٍ دالةّ: ف
ھو إلاَّ تحلیل اللُّغة إلى ھذه الأخیرة التّي تقُطَّع بدورھا 

 إلى وحداتٍ صوتیةٍّ ممیزّة.
صحیحٌ أنّ المُصطلحات تنْطوي على ظواھرَ وحقائقَ  •

تنْفلتِ بعضُھا مِن رَقابة اللِّسانیاّت وعیْنھا المُلاحِظة، 
ف ومِن أداتھا المحللّة، لكن المصطلح في نھایة المطا

وفي جزئھ الكبیر ھو دلیلٌ لغويّ، وعلى الرّغم مِن أنّ 
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المصطلحیاّت تعُد علمًا جامعًا لعدیدٍ مِن الاختصاصات، 
فبحِكم تحدیدِنا السّابق للمصطلح فللسّانیاّت فضلٌ معتبرٌَ 
في الإحاطة دراسةً بكِثیرٍ مِن جوانبھِ وبطِریقةٍ أدقّ، 

لآخرین لا یزالون غیْر أنّ طائفةً مِن المُصطلحیِّین ھم ا
یصرّون على أنّ الھدفَ الأساسيَّ للِمُصطلحیاّت لیْست 
اللُّغة في ذاتھِا. فھذه النقّطة باِلذّات ھي التّي أقْصت 
المُصطلحیاّت مِن الانتمِاء اللِّسانيِّ بكِاملھ، إذ من 
بدیھیاّت اللِّسانیاّت أنھّ تدرُس اللُّغة لذِاتھا وفي ذاتھا، أمّا 

مُصطلحیاّت فینَطق عن ارتبِاطِھا باِلأفرع لسِان حال ال
ا یؤُِدي إلى  المعرفیةّ التّي سبقَت الإشارةُ إلیھا، مِمَّ
صُعوبة قائمة في عزْل تلِك الوحدة المُصطلحیةّ 

 وتجریدِھا مِن العناصرَ العالقِة بھِا.

د المُحاولات الجادّة الرّامیة إلى  • غم مِن تعدُّ على الرَّ
الآلة وتمكینھا مِن الحیویة، إخراج اللغّة مِن ھذه 

باعتبارھا حقاًّ كائناً یستمتع بمؤھلات التطّور والتغّیر 
وذات طاقة، فبدت أكثرَ مثالیةٍ وتعالٍ وأقربَ إلى 
النمّذجة مِنھا إلى التحّقیق اللغّويّ الواقعيّ. فضلاً عن 
دورَ عن المعیاریةّ، بیْنما لا  كون اللسّانیات ترفضُ الصُّ

یاّت أن تتحاشى ھذه الأخیرة، إذ ھي أملَ للِمصطلح
 العامل الأساسيّ للتنّمیط العلميّ.

ثمّ إنھّ، وعلى الرّغم من تسلیم اللسّانیاّت بوِجود ثنائیةّ  •
تقابلیةّ بین اللغّة العامّة ولغة الاختصاص، فھناك من 

تلك الثنّائیةّ إنما « أخذ یرتاب في الأمر ویرى أنّ 
ي أحیانا ترتقي إلى وضعت لأسباب منھجیةّ بحتة، وھ

وضع أصوليّ (ابستیمولوجي) كثیرًا ما یفتقدِ التأّطیرَ 
النظّريَّ اللاَّزِم الذّي یحتاج ھو الآخر إلى التدّعیم 

 ,Christiane Portelance, 1996)» التطّبیقيّ 
p.56). 

 توسیع مجال النظریةّ: 3.2
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قبل الإمعان في التوسیع نشیر إلى أنّ ماریا تریزا كابري 

بحت الآن تتحدّث عن ضرورة جعل المصطلحیات تتركَّز أص
على موضوعٍ ما وھو ما أسمتھ بالوحدة المصطلحیةّ. ویمكن 
الادّعاء أنّ ھذا یعدّ من حسنات الدعوة إلى إعادة الاعتبار 
للنظریة المصطلحیة العامة التي كثیراً ما انتقدتھا الباحثة في 

مصطلح والعلم الذي أوائل اجتھاداتھا واھتماماتھا بموضوع ال
كان ینبغي أن ینھض بالمصطلح كموضوع قائم، فخرجت على 
إثر ذلك بإسھامھا المعروف بنظریة البوابات في مجال 
المصطلحیات. وقد أفلحت في جلب الاھتمام إلى أعمالھا جراء 
مؤلَّف نشرتھ في الموضوع ویعتبر مؤسِّساً في ھذا المجال وھو 

)La terminologie : théorie, méthode et 
application.( 
 اللسانیاّت النظّریةّ ولغة التخصّص:  1.3.2

مِن النظّریاّت التّي توَاضع علیْھا اللِّسانیوّن ـ لا سیمّا 
اللُّغة باعتبارھا نظامًا مِن العلامات  دي سوسیربعَدما فصََل 

الصّوتیة الاصطِلاحیةّ عن أيِّ نظامٍ آخر مِن الأنظِمة المختلفِة 
د أنّ للِعلا مات بمِا فیھا نظام العلامات الكتابیةّ ـ ھي تلِك التّي تؤُكِّ

اللُّغة لیْست نظِامًا مُتجانسًِا لإمْكانیاّتٍ تعبیریةّ مُعینّة، وأنّ النحّو 
الذّي یقوم بوِصفھا لیس مجموعًا مُتكتِّلاً مِن قواعِد ووحداتٍ 

تحدِّث جدیرة بأِن تكشف عن كلِّ الملفوظات التّي یحُدِثھا المُ 
فحسب، بل على النقّیض مِن ذلكِ أیضًا فإنّ اللُّغة ھي نظِامٌ مُعقَّدٌ 
ومُتفاوِتُ الأبعاد تتَقاسَمھ أنظِمةٌ تحتانیةّ مَشدودةٌ بعَضُھا إلى 
البعض وكلّ مِنھا كفیلٌ بأِن یشُكِّل موضوعَ الدِّراسة والوصف 
اللسّانيّ، وعلى مسویاتٍ متنوعة: الفونولوجي، الصّرفي، 
المعجمي، الترّكي، الخطابي. وھي مُقسَّمة حسبَ مَوضوعاتھا 

 التاّبعِة كالآتي:
  المستوى الفونولوجي: الفونیم (الوحدة

 الصّوتیة)
  المستوى الصّرفي: المورفیم ( الوحدة

 الصّرفیة)
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 المستوى المعجمي: الوحدة المعجمیة 
 المستوى الترّكبي: الجملة 
 .المستوى الخِطابي: النص 

سلیم بھِذه المُستویات لیْس إلاَّ حصرًا توَقیفیاًّ لكن التّ  
لضبْط مجمل الزّوایا التّي یمثلّھا موضوعُ اللِّسانیاّت، ولا یضع 
ي  جانباً إمكانیةّ تعیین مستویات تكمیلیّھ أخرى ولا یمنع التحّرِّ
عن وحداتٍ مُغایرِة، مثل المستوى الصّرفي الفونولوجي، 

ك: ة مستویات من الوصف اللِّساني، والترّكیبات المتقلبّة على عد
التركیب الإضافي والتركیب النعّتي...الخ والعبارات وأشباه 
الجُمل وبعض المقاطع اللُّغویةّ التّي تساھم في تشكیل الخطاب 
في حدِّ ذاتھ، وكلُّھا تتطلبّ توسیعَ مَجالَ الدّرس اللِّسانيّ الذّي 

ار ما حدث ینُظرَ مِن زاویتّھ إلى المُصطلحات على غِر
 :فوزي عطیةّلمِوضوع الترّجمیاّت وفي ھذا یقَول 

ولقَد دخَلت الدّراساتُ اللُّغویةُّ بظِاھِرة الترّجمة، إلى « 
حیِّز تحَلیل وتعَمیم الاستنِتاجات المُستخلصَة مِن واقعِ المُمارَسة 
العملیةّ، وأسھمَت مَعھا، في وضْع ضوابطِ العلاقات المُتبادلة، 

ت، وفي الكشْف عن عناصِر الاختلاِف والتطّابقُ بیْن بیْن اللُّغا
، 1998(أحمد مختار عمر، » سُبلُ التعّبیر في اللُّغات المُختلفِة 

 ).68، ص.1986. نقلھ عن: فوزي عطیة، 61ص.
 اللِّسانیاّت التطّبیقیةّ ولغة التخصّص: 2.3.2

فعدم اطِّراد النِّظام اللُّغويّ لیس وقْفاً على المُستویات 
عة التّي عدّدناھا مِن قبل فحسب، بل یتجلَّى كذلك ا لوصفیةّ المُتنوِّ

عات اللُّغویةّ كاللھّجات  عن طریق سلسلة أخُرى مْن التنّوُّ
عات  ا یؤُدِّي إلى استحالة حصْر التَّنوُّ واللُّغات الوظیفیةّ مثلاً، مِمَّ
عاتٍ أخرى  في المِحور العَموديّ فقط، بل نجدُھا شاملةً لتِنوُّ

لةٍ لھَا. ولم یكَن للِسانیاّت لتِتغاضى عَنھا أبدًا، لكِنھّا توُلي لھَا مك مِّ
اھتمامًا مِن لونٍ آخر وفي إطار مَجالٍ تابعٍِ لھَا، یصُطلح علیھ 

 باللِّسانیات التطّبیقیةّ.
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ویسُتحسن التنّویھُ بمِحاولات اللِّسانیاّت النظّریة الرّامیة 

لغةٍ كانت، وذلك بحِمل  إلى وصف نمطٍ تعبیريٍّ خاصٍّ بأیةّ
مُختلف العوامل الاجتماعیةّ والجغرافیةّ والتاّریخیةّ على تحیُّدِھا 
إلى درجة الإلغاء ما أمكنھا ذلك. وھذا من أجل ضمان تواصلٍ 
أكثر نجاعةٍ في مقاماتٍ رسمیةّ. وأطلق على ذلك النمّط مِن 

لقى لھا التعّبیر مُصطلح اللُّغة المشتركة (الموحّدة)، سرعان ما ن
صدى في النظریة التوّلیدیة، ولیس ذلك إلا متوفِّراً في لغة 
التخصص. وذلك نظراً لما تؤدّیھ من دورٍ في انتظام التبلیغ فكلٌّ 
یعلم ھنا أنّ التبّلیغ أو التواصل قضیةّ حسّاسة في العلوم سواء 
في السیاق البحثي أو النشاطي أو التعلیمي. وكذا البحث 

ات من ضمنھا اللغة، ذلك أنّ لغة التخصص بالأجھزة واللأدو
سند ومحتوى (معرفة) في آنٍ. فھذه الثنائیة الوظیفیةّ تنطوي 
على أھمیة وخطورة من الخطأ التغاضي عنھا باسم البداھة التي 
تكتنفھا. ولاسیما إذا أخذنا في الاعتبار ما طفق البحث العلمي 

باحثین، یتطوّر إلیھ وفي كنفھ من تعدد صیغ عرض نتائج ال
فاھیة) ــ وأصناف  كالمداخلات ــ خصوصاً في طبعتھا الشِّ
 التحّریر ..الخ. ولخطاطة یاكوبسون مقولاتھا في ھذا الموضوع.

ه بھا سالفاً ھي الماثلة في  اعتبار اللسانیات والعلاقة المنوَّ
التطبیقیة، وبالتالي علوم اللغة ــ أوّلاً ــ كخادِمة مجالاتٍ معرفیةّ 

علم النفس والبیداغوجیا، وعلم الاجتماع وحتى  أخرى، مثل
الفیزیولوجیا وغیرھا من فروع العلوم البیولوجیة بل والدّقیقة 
كذلك ..الخ. إذ یتمّ انتقال عبرَ اللسّانیات التطبیقیةّ ـ وفي ضوء 
ب المشارب المعرفیةّ ـ معطیاتٌ لسانیةّ لابدَّ أنھّا اقترنت  تشعُّ

وتناسبت مع طرائق التعلیم الخاصّة  بمعطیات سیكولوجیةّ التعلمّ
(Denis Girard, 1972, p.23-24) وفي ذات الوقت كانت ،

ر تلك المجالات في إطار انشغالھا  اللسّانیات النظریةّ تسخِّ
التطبیقيّ، مما اقتضى لھذا التوجّھ ھذه التسمیة (اللسّانیات 
التطبیقیةّ) باعتبارھا جامعة للمواد العلمیةّ التي تغرف من 
اللسانیات الزاد النظري والمنھجي وتقوم بتكییفھ لمشكلاتھا 
الطارئة. ولتوضیح ھذا كلھّ یجوز النظر إلیھا من خلال ھذه 
زوایا: فما یجري في العُرف ھو أن یقُابلَ بین ما ھو نظريّ 

 
 84  خاص دد ع



 ....في المقام العلمي للغة التخصّص
 

 

 85  4العدد 

خالص وما ھو تطبیقيّ إجرائيّ، لكن لیس ھناك اتفّاقٌ حول 
ة التطبیقیةّ تختصّ بتداخل مفھوم التطبیق. فیبدو لنا أنّ المادّ 

ثلاث خصائص: تستجیب المادّة التطبیقیةّ لمتطلبّات اجتماعیةّ 
(حاجات جلیةّ: الترویض على التكلمّ الخاص بالمصابین 
بأمراض الكلام، التعلیمیةّ والتربیة الخاصّتین بلغة الأمّ، صناعة 
المعاجم). تجمع ما بین مفاھیم ومناھج مختارة ضمن مجالات 

ة وتقنیة مختلفة حیث تستعیر منھا ما تفتقر إلیھ من تلك علمیّ 
المفاھیم والمناھج وتمنح لھا أفكارًا ووجھات نظر ھي من 
مكتسباتھا. تقوم بحلّ مشكلاتٍ طارئة وفق نتائجٍ ھي ملكٌ لھا، 

 إلى جانب وصف حدودھا وتفسیرھا وتعلیلھا.
فھكذا یمكن في ظلّ التجاذب ھذا الواعي ــ أو غیر 

علم النفّس ي ــ أن تقُرأ العلاقة قراءةً أخرى بحیث یصُبح الواع
ــ ولاسیما علم النفس المعرفي ــ ھو ما یسَتدعي تدخّل  اللغّوي

كما یستدعیھ من العصبیات التي تھتمّ بقراءة ما  علوم اللغّة
یصدر على مستوى الجھاز العصبي من الإشارات المحفِّزة التي 

مذجتھُا في إطار علم النفس قد تعُتبر ذات دلالات یمكن ن
 الإدراكي المعرفي، وكذا في رحاب العصبیات الحیویة، الخ. 

إن الاستعداد الذي ینطوي علیھ البشر للتواصل یستدعي 
تمكین عدّة كفاءات بعضھا نفسیة عصبیة وأخرى لغویة. وھناك 

في تطویر علوم  علم النفّس اللغويمَن اھتمّ برصد إسھامات 
ووقوع علم النفس  (Daniel Dubois, 1989)ة اللغّة ھذه المرّ 

اللغوي بین فكيْ الشمولیةّ العصبیة والفردیة الجماعیة ھو 
بالضبط ما یقرّب بینھ وبین اللسانیات التي قالت بوجود 
خصائص عامّة ــ على غرار النزعة التشومسكیة ــ 
والخصائص الفردیةّ والمنفرِدة. ففي كلا الأمرین لعلم النفس 

یمكِن أن تقُتسَم علاقة التجاذب والتنافر في . وكذلك كلمتھُ اللغوي
آنٍ بین المجالین، في ظل اھتمام العلوم اللغویة باللغة وعلم 
النفس اللغوي بالتواصل، ولكن یظلّ اھتمام ھذا الأخیر 
بالتواصل یحتكم إلى وجھة نظر السلوكات الفردیة والجماعیة 

 التي ینشأ عنھ العرف اللغوي.



 
 مقران یوسف

 
جب الوقوف عند الانشقاق الذي حصل بین دي وھنا ی

سوسیر ویاكوبسون، فبینما یضع الأخیر نموذجاً تواصلیاً ینمّ 
عن التجاذب بین علم النفس اللغوي واللسانیات في أدقّ 
تعریفاتھا، كان الأوّل قد اضطلع بذات المھمّة ولأغراض 
اً مختلفة تنمّ عن ضرورة وقوف أھمّ تنافر بین المجالین. فمنھجی

یجب أن نجمع بین المقاربتین المتضادّتین للتعرّف على منشأ 
 ومآل كلٍّ منھما.

 مستویات التحّلیل: 3.3.2
بناءً على ما تقدّم، یجب أن یشمل التحلیل المستویات 

 الآتیة:

 المستوى المعجمي •
 المستوى التركیبي •
 المستوى المفھومي.  •

ثم یمكن إدماج المستویات في محورین متراكبین 
 قطاعین ھما: ومت

 المستوى المعجمي التركبي •
 المستوى المعجمي المفھومي.  •

وذلك باستعمال مستعمِل بعديْ التعبیر والمحتوى. فھنا 
مجال التنّظیر كما یرى یدّعي كللإّ من بیار لوراه وماریا تریزا 
كابري. فنلاحظ أن المعجمي ثابت والتركبي والمفھومي 

ل أو المحتوى، ذلك أنھّما متغیِّران ــ حسب المنطلقك الشّك
یأخذان بالاعتبار أربعة مجالات نفعیة متصلة بمجال اللغات 
ین  صة، ویصفانھا باعتبارھا تحدیات. ینبغي على المھتمِّ المتخصِّ
 بقضایا تلكم اللغات أن یرفعوھا، وھي على التوالي:

. التعلیم. ویمكن 4. التحّریر و3. التوثیق و2. الترجمة و1
خامساً ــ الإعلام الآلي لأنّ تلك المجالات ستحتاج  الإحاق بھا ــ

كلھّا إلى بنوك معطیلت وبیانات یتم بنینتھا وتنظیمھا ضمن 
مخططات یشارك فیھ الحاسبیون والمخطِّطون، لذا وجب 
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التفكیر في ــ سادساً ــ التھیئة اللغویة.  لذا كثیراً ما یربط الأمر 
 بالسیاسات اللغویة.

 )خاتمة (نقد النقّد
یمكن استنتاج مما تمّ عرضھ فیما یخصّ موقف بیلر 
لوراه أنھ ثمّة انعكاسات مقاربتھ اللسانیة على مستوى المقام 
العلمي للغات المتخصصة، ونلاحظ أن موقفھ ذاك تطور إلى 
حیث اقترح علاوة على تأطیر البحث والعمل على اللغات 

صة بنظریة لسانیة لغویة، المزید من التفكی ر لاحتواء المتخصِّ
صة نظراً لمقامھا  المسألة سیمائیاًّ. أي تتطلب اللغات المتخصِّ
دة الأبعاد،  الراسخ في المعاملات الدولیة مقاربة سیمائیة متعدِّ
نظراً لتعقدّ العلاقات الدولیةّ والاحتكاكات والحاجة إلى التقییس، 
ز فضلَ الكتابة  والعمل الجماعي والترجمة. وھو كذلك یعزِّ

صة. ما یبرھن على والتحری ر في تكریس اللغات المتخصِّ
ضرورة الاعتداد بإنشاء وعي كتابة یحترَس بموجبھ من الوقوع 

 في الخطأ.
كما یظھر من خلال ما تقدّم حول رأي ماریا تریزا 
كابري أنّ الوضع العلمي للغات التخصص ینكشف أكثر 

ل بالتقرب إلى الدرس الذي یعنى بھذا النوع من أسلوب التواص
(الرطانة) في مقامات ممعنة في التخصص. من ھنا فلا یمكن 
تجاوز ما یتعلقّ بالطابع اللغوي للغات التخصص بما أنّ اللغة ــ 
طبیعیةّ كانت أم مصطنعَة ــ ھي الكفیلة بأداء التواصل بل 
بتفسیر ما یمكن أن یرقى إلى مصفّ أداة التواصل رھیفة 

لم الذي یعنى بذلك الطابع الاختصاص. لذا وجب الالتفات إلى الع
وھو اللسانیات. ولكن یبدو أنّ الطابع متعدِّد الاختصاصات في 
معالجة ھذا الموضوع لم یعد أمراً جدیداً بل ھو أمر قدیم یجب 

 استحداثھ.
ھ إلى یوجین  بید أنھّ ــ وعلى الرغم من الانتقادات الموجَّ

ر مغادرة فوستر ولاسیما من قبل ماریا تریزا كابري ــ فلا یجد
ھذه المداخلة بدون التنویھ بفضلھ الذي أقرّه النزوع نحو المرونة 
في التواصل والنزول عند رغبة صفاء ذلكم التواصل القطري 
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بل تیسیراً للتواصل سواء على مستواه المؤسساتي أو القطري 
بل الدولي العالمي، تفادي الحشو وكلّ معطِّلات التواصل وما 

شھ من عناصر داخ نة من القناة والوضع یشوِّ لیةّ وخارجیة متمكِّ
والمرجع، بل ترجع إلى طرفيْ التواصل (المرسِل 
والمتلقيّ)الدولي العالمي وتفادیاً للإبھام لذلك جاء قاموسھ في 
لغات كان یرى أنھا عالمیة. وما زاده اھتماماً بھذا الشأن ھو 
 تلمّسھ لظاھرة انتشار الإبھام في التواصل التقني والعلمي
والتخصصي، ما جعل المطبیقین الممارسین المتواصلین 
یسیئون فھم بعضھم البعض وصعّب علیھم مھمّة تفھیم لبعضھم. 
ما یدفعھم أحیاناً إلى الصدّ عن بعضھم البعض. وھي كارثة 
القرن العشرین الذي أخذ یتعارف على تواصل القارات وتتطوّر 

سف لھ حالیا مع سبل التواصل ولا تتقاطع وتتعذّر.. وھو ما یؤ
حدث الانترنیت.. ویزداد المشكل فداحة مع ظھور وسائل جدّ 
متطورة وصناعات كان ینبغي أن یحُسَن تسخیرھا وتأطیرھا 

 ولیس تعطیلھا كما یعُمَد إلیھ في العالم العربي للأسف الشّدید.
وكذلك یجب التأكید في نھایة المطاف على أنّ البحث في 

خاصّة انطبع من  كذا المصطلحاتطبیعة لغة التخصص عامة و
بمنظور علمي حكیم، ومن جھة أخرى بموقف مخزٍ یتسم جھة 

بالخذلان: نسمّي موقف یوجین فوستر بالمنظور الحكیم 
راً الباحثین ــ بما فیھم كلٍّ من بیار  والعلمي، لأنھّ أقحم مؤخَّ
لوراه وماریا تریزا كابري ــ في سلسلة من عملیات نقدیةّ 

تناسین أنھّم مَدینون لھذا المنظور الراقي في استھدفتھ م
مضمونھ وفي شكلھ لكونھ من بین الاتجاھات السائدة في وصف 
لغات التخصص التي أسھمت في بلورة الموضوع ومنحھ بعداً 
ابستیمولوجیاً علمیاً ھي أھلٌ لھا، وذلك على الرغم مما ما یؤخَذ 

صص وجعل على ھذا المنظور من إمعانھ في قولبة لغات التخ
ھاً بل صعب المنال نظراً  منھا ھدفاً بل طموحاً نزیھاً ومتنزِّ
لطابعھ المتعالي. لذا وجب علینا في ھذه المداخلة وسمھ بسمة 
تناستھا المحاولات النقدیة المتھجمة والتي كثیرٌ منھا غیر 
مؤسَّسة، بل ھي نتیجة إعادة توظیف كلیشیھات، وأطاریح 

جون لھا في حال عدم انطلاقھم مسبقة قد لا یفھمھا بعض ال مروِّ
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لتحلیل تجربة كلٍّ من المدرسة الفیانیة بزعامة یوجین فوستر 
التي كان  المفارقةالنمساوي، والمدرسة الروسیة بزعامة لوط. و

یجب التأكید علیھا تتمثلّ في كوننا نستأنس بكل ما أفاد بھ یوجین 
ولا ندري فوشتر ومن جانب آخر نتحامل علیھ لأتفھ الأسباب. 

ھل ھم واعون بدرجة خذلانھم لمنظور أسھم في بناء أسس 
ووضع لبنات ركیزة في مجال المصطلح ولاسیما لغات 
التخصص. ولا تجد من الغربیین مَن اھتمّ بلغة التخصص لا 
ج على ھذا المنحى العلمي الركین، بل إنَّ كلَّ من سوّلت  یعرِّ

لى شیئ آخر دون التعبیر نفسُھ إقامة بدیلٍ لھذا المنحى لا یركن إ
عن شدّة انبھاره بھذا المنحى الذي استغرق قرابة قرن من 

إلى غایة التسعینیات). ثمّ إنّ 1930الزمن (ثلثي قرن ــ من 
النظریة المصطلحیة العامة یمكن اعتبارھا نظریة لغٮذة 
التخصص ذلك أناّ استطاحت أن تخدم القضایا الترجمیة وتقدّم 

ت الترجمة، فلا ننسى أنّ فوستر كان قد حلولاً لبعض مشكلا
تحسّس تلك المشكلات التي تنجم عن عدم مراعاة المفاھیم في 
الانتقال من لغة إلى أخرى، بل في نقلھا من لغة إلى أخرى، ما 
دفعھ إلى التماس الدقةّ في التسمیة تكون مبنیة على الدقة في 

م المسدي المفھمة والتجرید الاصطرحي ــ كما یسمیھ عبد السلا
ً لتلك الدقة، تحلیل المفھوم  ــ وھو الأمر الذي یقتضي تحسباّ

 وبالتالي یكون قد بنُینِ بنینةً محكمةً. 
كما تتمثَّل ممیِّزات المقاربة المصطلحیةّ التي أسّسھا 
یوجین فوستر في كونھا تستدعي مسحاً آلیاً للوحدات التي یراد 

لك من أجل مقاربة بھا أن تكون مصطلحاتٍ أو تؤول إلیھا. وذ
الواقع الاستعمالي لتلكم اللغة المراد بھا أن تتخصّص في مجال 
صٍ ما من غیر  ما. فلا یمكن للواحد أن یقول إننّا أنشأنا لغة تخصُّ
إیجاد على الأقل ــ وھو كثیرٌ طبعاً ــ وحدات یمكن أن تنُعَت 

ذّ (یوجین بأنھّا (مصطلحیةّ). ثمّ إنّ القلق الذي حدا بھذا العالمِ الف
فوستر) لكي یفكِّر في وضع اختصاص ونظریةّ (نظریةّ 

) ینھضان بشؤون التواصل (TGT)المصطلحیة العامة 
المتخصِّص، ھو تحسین ھذا الأخیر وتھذیبھ بشكلٍ یؤدي وظیفتھ 
المتعالیة والمتمثِّلة في بناء المفاھیم ونقلھا من غیر أيّ شائبة 
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العامل في إطار ذلكم  تعرقلھ وتعیق قناتھ. فدور المصطلحي

العلم المنشود الذي عزّ علیھ تھمیشھ ــ على الرغم من تأخر 
المعیقة، في   مرحلة التنظیر فیھ ــ ھو أن یكسر شوكة الشوائب

محاولاتھ الرامیة إلى إیجاد حلولٍ ما لما ینجم عن تعطلّ آلة 
واللافتِ للانتباه ھو أنھ على الرغم من تكریس  التواصل ذاتھا.

ر قسماً كبیراً من جھده ووقتھ للتواصل وما یرتبط بھ من فوشت
القضایا المحوریة والھامشیة، فقد كان اھتمامھ منصباًّ أكثر على 
المفھوم ولیس التسمیة مع عنایة خاصّة بالتعّیین أي 

(Désignation) وھو ما یختلف عن التسمیة لأنّ ھذا الأخیر .
ق ــ بل یجب ــ في یعنى أكثر بالمرجع ومواصفاتھ ما قد یتحقّ 

التعریف إذا استعصى قیام المصطلح مقام المرجع. لعلّ ھذا 
یفسِّر انشغالھ الذي لم یفارقة لحظة على إنجاز قوامیس مفاھیمیة 
على غرار قاموسھ المشھور الذي استغرقت فترةُ إنجازه مدّة ، 

 (Dictionnaire machine-outil)وھو وھو المسمّى 
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